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"العفـيف الأخـضــر يمــوت حيــا"..
هـــذا هـــو عـنـــوان لمقـــالـــة لـلكـــاتـب
الــدكـتــور شــاكــر الـنـــابلــسـي الـتـي
نشـرت في "المدى" وفي عدة صحف
عربيـة في المشرق والمغرب وفي عدة
مــــواقع علـــى الانـتـــرنـت، وحـملـت
هــذه المقــالــة في جــوهــرهــا قـضيــة
مـؤلمة وواقع محـزن لأحد عـظماء
ومـفكـــري الـــوطــن العـــربـي، وهـــو
المـفــكـــــــــر الـــتـــــــــونـــــــســـي الـعـفـــيـف

الأخضر. 
ولعل واقع هـذا المفكر في حد ذاته
يعــطي تجــسيـــدا حيــويــا للــوضع
المــــؤسف لعـظـمـــائـنـــا ومـفكـــريـنـــا
العرب الـذي سيـظل يمثل وصـمة
عـــــــــار عـلـــــــــى جـــبـــين الأنـــــظـــمـــــــــة
العــــــربــيــــــة.. مــن هــــــذا المــنـــطـلق
نستطـيع القول: إن من المفـارقات
المـــؤلمـــة أن يجـــد الـــشعـب العـــربـي
مـنــــاضلــيه وعــظـمـــاءه ومـفكــــريه
وعــبـــــاقـــــرتـه يعـــــانـــــون الإهــمـــــال
والتهميـش، ويرزحـون تحت وطأة
المـلاحـقــــــــات وويـلات الــــــسـجــــــــون
والمعــتـقلا والمــنـــــــافي، ويغــــــالــبــــــون
ســـيــــــــاط الـغــــــــربــــــــة والاغـــتــــــــراب
والــتغـــــريــب، ويــــشـكـــــون ظـــــروفـــــا
مــــوضــــوعـيــــة بــــالغــــة الــصعــــوبــــة
والقـــســــوة، ويــــواجهــــون أوضــــاعــــا
سـيــــاسـيــــة مـتــــرديــــة مــــشحــــونــــة
بــــالخــــوف والـقهــــر والـتـنـكــيل، في
مــصــــادرة حــــريــــة الــــرأي وحــــريــــة
الـكـلــمـــــــة وكـــــســـــــر الـقـلــم في ظـل
أنظمـة عربيـة استبـدادية مـأزومة
تـزداد منـاخـاتهـا الـسيـاسيـة سـوءا
وقمعـا.. أنـظمـة اعـتمــد خطـابهـا
الــسـيـــاسـي مـبــــدأ المكـــافـــآت علـــى
حـساب الـكفاءات، واتخـذ مظـاهر
المحـســوبيــة والمنـســوبيـة والقـبليـة
على حساب مـبدأ الكفاءة والمهارة
والشفافيـة والنزاهة.. وتـبنى هذا
الخــــطـــــــاب الـقـــــشـــــــور دون الـلــب،
والــشـكل دون الجـــوهـــر، والـصـــورة
دون المــضمــون، واعـتمــد المـظــاهــر
الـشكليــة للفن الهـابـط والثقـافـة
الاستهلاكـية، والمفـاهيم الـتربـوية
المـغلـــوطـــة والمـنــــاهج الـتـعلـيـمـيـــة
الـصم الجـامــدة اللاديمقــراطيـة،
والأنساق الـسياسـية الاستبـدادية
والأوتــوقــراطيــة، ووســائل الإعلام
المـضللـة والـديمـاغـوجيــة وسعيهـا
الـــى طـمـــس الحقــــائق وتهـمـيــش
المــــــواطـــن وتغــيــيـــبه بــــــأســــــالــيــب
التـــرهيـب والتــرغـيب والـتنـفيـس
والــتـــضلــيـل وإبعـــــاده عــن اتخـــــاذ

كــواهله في إهـدار حقـوقه المــدنيـة
ومــــصـــــــادرة حـقـــــــوقـه الـعـلــمــيـــــــة
والأكــــاديمـيــــة.. مــــأســــاة الـعفــيف
الأخـضـر تـذكـرنـا بمــآسي ومـحن
الـكــثــيـــــر مــن عـــظــمـــــاء الـــــوطــن
الـعـــــــربــي )عـلــمـــــــائـه ومـفـكـــــــريـه
وبــاحـثيـه ومنــاضـليـه وعبــاقــرته(
الـــشــــرفــــاء والأحـــــرار. في نهــــايــــة
المـــطــــــاف يـــــــؤسفــنـــــــا القــــــول: إن
منـاشـدة الحكـومـات العـربيـة من
أجـل تـخـفـــيـف وطـــــــأة المـعـــــــانـــــــاة
والاغـتـــراب عـن كــــواهل عــظـمـــاء
الـوطن العـربي، ومـحاولـة تلاشي
طــائلــة مظـاهــر الفقـر والحـاجـة
عـن أكـتـــافهـم وأغـــوارهـم والأخـــذ
بأيـديهم، قد لا تجدي نفعا طالما
دأب معــظـم الأنــظـمــــة العــــربـيــــة
علـــى تهـمـيــش هـــؤلاء العـظـمـــاء
وعلـــى اسـتعـــدائهــم وملاحقـتهـم
وتضيـيق الخناق حـولهم... ولكن
العـــــالــم العـــــربـي مـــــازال جـمــيلا
مليئـا بالـطيبين الـشرفـاء، يفخر
ويـزخـر بــأصحــاب الأفكـار الحـرة
الــــذيــن قلــــوبهــم علــــى أوطــــانهـم
وعـقــــــــــولـهــــم مـع عـــــظــــمــــــــــائـهــــم
ومفكريهم ومنـاضليهم. ولعل ما
تفـضل به الكـاتب الـدكتـور شـاكـر
النـابلـسي  في مقـالته بقـوله: ؟لا
أظن أن العالم العربي خلا تماما
مــن أصــــــدقـــــــاء الفـكـــــــر ومحــبــي
المفـكــــــريــن الأحــــــرار أيــــــا كــــــانــــــوا
وكـيفـمـــا كـــانـت تـــوجهـــاتهـم؟ هـــو
خير شاهـد على ذلك.. والشعوب
بـدورهـا تفخـر بمــواقف المفكـرين
الأحـرار، بقـدر مـا تفخـر بمـواقف
أولئك المفـكريـن والمثقفين الـذين
وقفــــوا مع الـعفــيف الأخــضـــر في
محــنــتـه وفي مقـــــدمـــتهــم جـــــورج
طرابـيشي وصـادق العظم وشـاكر
النــابلــسي ومـحمـــد عبــدالمـطـلب
الـهـــــــــونـــي وعـــثـــمـــــــــان الـعـــمـــيـــــــــر
وعبـدالقادر الجنابـي وعبدالفتاح
عبــدالقـــادر... فتـحيـــة إكبــار إلــى
هـؤلاء الأحــرار لأنهم أكــدوا حقـا
أن العـــالـم العـــربــي لا يخلـــو مـن
الأحـــــرار الــــشـــــرفـــــاء بمـــــواقـفهــم
المبــدئيــة والأخـلاقيــة وقـت المحن
والـنكبـات وفي فتــرة تمتحـن فيهـا
نفـــــوس الـــــرجـــــال حــــســب وصف

المواطن توم بين العظيم.
ــــــــــــــــــــــ
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الـتنـويـري والحــداثي والعـقلاني،
أغـنــــى المـكـتـبـــــة العــــربـيــــة بــــأروع
المــؤلفــات المــاركــسيــة والعـلمــانيــة،
وأثـرى المجـتمع العـربي بمفــاهيم
الـــثقـــــافـــــة المـــتحــــــررة المعـــــاصـــــرة
)للـثقــافــة الــسيـــاسيــة، والـثقــافــة
الليبرالـية، والثقافـة الاشتراكية(
وفي مـقـــــــــدمـــتـهـــــــــا )الـــثـقـــــــــافـــــــــة
التحديثية الـتربوية والتعليمية(
فـهــــــــو أول مـــن كـــتـــب عـــن إصـلاح
المـنـــاهج الــتعلـيـمـيـــة والـتـــربـــويـــة
تـواكبـا للـروح الحـداثيـة ولمفـاهيم
العـصــر الحــديـثــة والحـضــاريــة..
لكن مـا يـؤسف له القـول حقـا أن
نجد هذا الانـسان العظيم مقابل
)إنجــازاتـه العلـمـيــة والإنــســانـيــة
والحـضـــاريـــة( يعـــانـي المـــزيـــد مـن
الــــــــوجـع والألـــم، بـعــــــــد أن حـــمـل
حقـيـبـتـه في الغـــربـــة وفي المـهجـــر
والتنقل وعدم الاستقرار المعيشي
والــــــنــفــــــــــــســــــي في ظــل ظــــــــــــــروف
موضوعيـة وذاتية قاسـية بالأمس
؟ولــــولا أن صــــادق جـلال العــظـم
آواه في مــنــــــزله مـــــدة عـــــام لـكـــــان
مــشـــردا حقـيقـيــا؟ حــسـب تعـبـيــر
العفيف الأخضر... أما اليوم فإن
العفـيف الأخـضــر يـصــارع الــشلل
والمـرض، لا يمتلـك أدنى الـوسائل
والحـلــــــــول الـــنــــــــاجـعــــــــة لمحـــنـــتـه
الإنـــســــانـيــــة، الـتــي يقــــول عــنهــــا
العفـيف : ؟أنـــا الـــذي كـنـت أكـتـب
بمعــــــدل ســـبعـــــــة آلاف كلــمــــــة في
الأسـبــــوع، أصــبحـت عــــاجــــزا عـن

التوقيع على شيك؟. 
محنــة مفكـرنـا العـملاق العـفيف
الأخـضــر تــذكــرنــا بمــأســاة شــاعــر
العراق العـظيم بدر شـاكرالـسياب
الــذي ابتـسـم للمـرض الـذي كـان
يعـــانـيـه، بقـــدر مـــا عـــانـــى ضــنك
الحيـاة الملـيئـة بــالبـؤس والـشقـاء
في منفــاه جلــدته سيــاط الغـربـة،
وعــصــــرته أوجــــاع المــــرض ومــــرارة
الفقـر والفاقـة تحت أسقف أكواخ
الـــــصـفـــيـح و؟الـعـــــــشـــيـــــــش؟ بـــين
أوساط العمالة الآسيوية الوافدة
لـلكــويـت آنــذاك.. كـمـــا أن محـنــة
العـفيف الأخضـر تذكـرنا بمـأساة
العــالـم والمفكــر المـصــري الــدكتــور
الراحل جمـال حمدان الذي أبدع
بمــوســوعـته الخــالــدة )شخــصيــة
مصر( بعـد أن انطوى علـى نفسه
في شقته وصـومعته مـدة عشـرين
عـــامـــا، احــتجـــاجــــا علـــى الــظلـم
الذي لحق به وإنزال الحيف على

ـ

الـــــســـــــوري جـــــــورج طـــــــرابـــيـــــشـــي
للـعفـــيف الأخـــضـــــــر في كهـفه في
إحــــدى ضــــواحـي بــــاريـــس الــــذي
وصـفـه بــــــــأنـه ؟كـهـف لا يـلـــيـق إلا
بـكلـب أجــرب مـتــشـــرد؟... وهكــذا
وصلت الحـالـة المتـرديـة بـالعفيف
الأخـضـــر المفكــر الــذي يـعيـش في
بــــاريـــس مـنــــذ عــــام 1979م ضـمـن
وضع مــزر بـــالغ القهــر والقـســوة،
لكــنه في الـــوقــت ذاته لـم تــنقــطع
صلته بـالوطن فعـاش بقطعة من
قلبه وقـطعة من كبده وقطعة من
عقلـه مع وطنه )تـونـس( مـسـقط
رأسه، ومـــــــرتع صــبــــــاه، ومــنـــــشــــــأ
طفـــــولـــته، الـــــذي هـــــو مــــسـكـــــون
بهـواجــسه وقلقـه وسيــادته، بقـدر
مـــا خـــدم وطــنه العـــربــي الكـبـيـــر،
ولـكــن بــــــدلا مــن ذلـك كـله فـــــــإنه
ترك وأهُمل ليكابـد خضم الغربة
وبـــــــــراثـــن المـــــــــرض دون أن يــكـلـف
الــــــــوطـــن الـعــــــــربـــي المـــتـــمـــثـل في
أنـــظــمـــته الــــــرســمــيـــــــة ومعـــظــم
مثقفيـه ونخبه عنـاء السـؤال عن
حـــــال هـــــذا الإنــــســــــان العـــظــيــم،
بـالـرغـم من أن الـعفيـف الأخضـر
يـــظل الـــــرمـــــز المـــشـــــرف للـــــوطــن
العــــــربــي بـــنهـجه وأفـكـــــــاره فهــــــو
صـــــــــاحـــب الـفــكـــــــــر المـــــــــاركـــــــســـي
والـعلــمـــــانــي، وصـــــاحــب الأفـكـــــار
الحــــــديــثـــــــة والمعــــــاصــــــرة ومــبــــــدأ
الـتعدديـة والديمقـراطيـة، وقطب
من أقطـاب الحداثة والعلـمانية..
العفـيف الأخـضـــر واجه ويـــواجه
الـدكتاتوريـات العربية والـزعامات
العربية المسـتبدة، وشتى الأنظمة
الأوتـــــوقـــــراطــيـــــة، الــتــي حـــــاربــته
بـــأســـالـيـب الـتـــرهـيـب والـتغـــريـب
كافـة والمنع والحـظر علـى كتـاباته
ومــؤلفــاته مـثلـمـــا واجه مخـتلف
التيـارات الــدينيـة بـالعقل المعـرفي
والـنقـــد المعــرفي، الـتـي بــدور هــذه
الجــمــــــاعـــــــات الإسلامــيــــــة رمـــته
بـــالـتـكفـيـــر واتهـمـته بـــالـــزنـــدقـــة
والـكـفـــــــر والإلحـــــــاد.. لـكــن هـــــــذا
الإنـســان الـشجــاع لم يــردعه رادع
المهـزومين، ولم تـرهبه التهـديدات
بــــإنــــزال الحــــد أو الـــسـيـف علــــى
رقـبـته، ولــم يخف لـــومـــة لائـم في
قــــــــول كـلـــمــــــــة الحـق وإعـلان رأيـه
صــريحــا بلا تــردد ودون محــابــاة،
والــتعـبـيــــر عـن أفـكــــاره ومـبـــــادئه
بجـــرأة نــــادرة قل مـــا يـتـمـتـع بهـــا
معظـم المفكـرين العـرب. الـعفيف
الأخـــضـــــر رائـــــد مـــن رواد الفـكـــــر

مــن عـــظــمــــــائهــــــا وعــبــــــاقــــــرتهــــــا
المـميــزين، انـطلاقــا من مــواقفهـا
الــسـيـــاسـيـــة العـــدائـيـــة لمـبـــادئهـم
الإنـــســـــانـيـــــة ومـــــواقـفهـم الحـــــرة

الجريئة. 
وبهــذا الشـأن أجـاد الكـاتب شـاكـر
النـابلـسـي  عبـر مقـالتـه فيكـشف
سلبيـات وأمراض وثغـرات الكثـير
مـن الأنـظـمـــة العـــربـيـــة، حـيـنـمـــا
اســتـــــــرسل بـــــــالقــــــول: ؟الـعفـــيف
الأخـــضـــــــر مــــــشلـــــــول الــيـــــــوم ولا
يــسـتـطـيـع الكـتــابـــة أو القــراءة أو
التـفكيـر أو الحـركـة وهـو بحـاجـة
إلى العلاج الطـويل الأمد.. ليس
هـناك مـن يعينه غـير مـن يهمهم
أمر الأخضـر كإنـسان فقيـر معدم
وليـس كمفكـر معــارض وليبـرالي
وحــــداثـي؟. لـعل هـــــذه العـبــــارات
حــملــت مــن الـــــدلالات الـكــبــيـــــرة
والمـغازي العظيمـة أن العظماء لا
قـيـمـــــة لهــم في العــــالــم العــــربـي،
طـالما الـرياضـة والفنـون الهابـطة
هـــي الـــتــــــــــوجـهــــــــــات والأهــــــــــداف
الـطـــاغـيــــة للخـطـــاب الــسـيـــاسـي
العـــربي الـــرسمـي، ولكــون وســائل
الإعـلام العربية ووزارات الـرياضة
والــشبــاب ربـطـت الأبعــاد الفـنيــة
والـرياضيـة بالأبعـاد الاجتمـاعية
ارتـبــاطــا اسـتــراتـيجـيــا، وإعـطــاء
تلك العلاقـة هـالـة من الـتعظـيم
والـتقــديـس، ورصـــدت ميـــزانيــات
طــــائلـــة لـلفـن والـــريـــاضــــة تقـــدر
بملايين الــدولارات عبــر تضـييف
الـبـطـــولات الـــريـــاضـيـــة، وإقـــامـــة
الحـفـلات الـفـــنـــيــــــــة، فــــضـلا عـــن
احــــتـــــضــــــــــان أصـحــــــــــابـهــــــــــا مــــن
الـريـاضـيين والـفنــانين بمـظـاهـر
الــتكـــريم والـتـــشــــريف والإغـــداق
علـــيهــم بــــــالهــــــدايــــــا والحــــــوافــــــز
والمكـافآت الماليـة الطائلـة وتحرير
الـــــشـــيـكـــــــات بـــــــآلاف الـــــــدولارات
بـأسمـائهم، في الـوقت الـذي يظل
فـيه بعـض عـظـمــاء هــذا الــوطـن
مهمـشـين ومطـاردين في الـداخل،
وبعــضهــم يعـيــش خـــارج الـــوطـن
تعـــصـــــرهــم الغـــــربــــــة وتلاحـقهــم
المخــاطــر، وبعـضـهم يـعيــش علــى
الفتات لا يملك في الحياة شروى
نقير. وهكـذا نجد المفكر العفيف
الأخـضــر يـحيـــا حيــاة بــائـســة في
غــربـته، تــدمـي قلــوب الـشــرفــاء..
ولـيـــس أدل علــــى ذلـك ســــوى مــــا
نقله لـنا الـكاتـب شاكـر النـابلـسي
خلال مقــالـته حــول زيــارة المفكــر

القــرارات الــسـيــاسـيــة والمــشــاركــة
الـشعـبيــة في ظل غيـاب الــدستـور
أحيـانـا وتعـليق الــدستــور أحيـانـا
أخــــــــــرى، وتـهــــمــــيــــــــش )الـعـقــــــــــد
الاجـتـمــاعـي( مــا بـين )الــسلـطــة
والمجتـمع( في كـثيــر مـن الأحيــان
وبـــــالـتـــــالـي اسـتـــشـــــراء مخـتـلف
الـفـــــســـــــاد الـــــســيـــــــاســي والإداري
ــــــــــــالـــــي والأخـلاقـــــي وشــــــــــــراء والم
الـــضــمـــــائـــــر والـــــذمم. مـــظـــــاهـــــر
وظــــــواهــــــر تــــــأتــي تــــــداعــيـــــــاتهــــــا
وحقــــــائـقهــــــا ضــمـــن مقــــــايــيــــس
مألوفة ومعاييـر متبعة في تسيير
المجتـمعــات العـــربيــة بمــزيـــد من
تـــأزم الـعلاقـــة مـــا بـين الـــسلــطـــة
والشعـب، وما بين البنـى التحتية
والـبنـى الفـوقيـة الـتي في ضـوئهـا
تمخـــضــت عــن نــتــــــائج وخــيــمـــــة
وعـــواقـب كـــارثـيـــة انـعكــسـت علـــى
مخـتلـف فئـات الـشعـب والمجتـمع
وفي مـقدمتهـا كفاءاتـه من القوى
والــــرمــــوز الــــوطـنـيــــة والمفـكــــريـن
الأحـــــرار، والعــظـمــــاء المـبــــدعـين،
وأصـحــــــــاب الــــــــرأي والــــضـــمـــيــــــــر
والقلــم. وهكـــذا نجـــد أحـــد كـبـــار
المـفــكــــــــــريـــن الـعــــــــــرب )الـعـفـــيـف
الأخضـر( نتيـجة الـوضع العـربي
الــسـيـــىء يـئـن بكـبـــريـــاء الأحـــرار
تحـت وطـــأة المـــرض الـــذي أقعـــده
والــشلل الــذي شل يــده وتفـكيــره
لكنه ظل متجليا بالشموخ طبقا
وتمـــاثلا لجـــوهـــر عـبــــارة الكـــاتـب
الـــدكتــور شــاكـــر النــابلـسـي خلال
مـقــــــــــالــــتـه بـقــــــــــولـه: ؟الـعـفــــيـف
الأخـــضــــــر لــيـــــس )وردة العــــــرب(
البـيضـاء الفـواحـة ولكـنه مبـضع
جــــراح مــــاهــــر وحــــاد وملـم بــــأبـي
حــامــد الغـــزالي ومــاركـس وبـــابن
تــيــمــيــــــة وهـــيجـل ويعــــــرف كـــيف
يفتح الدمـامل العربيـة المتقيحة
وكــيف يعـــالجهـــا بـــالـعقل وبـطـب
القــــــرن الحـــــــادي والعــــشــــــريــن؟.
وهـكـــــــذا يـــظـل المفـكـــــــر الـعفـــيف
الأخـــضــــــر مـــبعـــث فخــــــر قـــــــرائه
ورفــــاقه وشعــبه ونخـبه لـصـمـــوده
أمــــام المـــــوت فهــــو ؟يمــــوت مــــوتــــا
بــطـيـئــــا وهــــو حــي وواقف كــــأيــــة
نخلــة مـن نخـيل تــونـس؟ حــسب
تعــبــيـــــر كـــــاتـــب المقـــــالـــــة شـــــاكـــــر
الـنـــابلــسـي ... مـن هـنــا يـــؤسفـنــا
الـقــــــــول أن تــــصـل هــــــــذه الحــــــــال
الــــســيــئـــــة بــــــالعـــظــمــــــاء العـــــرب،
والحكـومات العـربية علـى كراسي
المتفرجين صـامتة شـامتة تـشفيا

ـ ـ

العظماء.. البؤساء يموتون كالأشجار: العفيف الأخضر نموذجاً 
انطـلقت بـشـائــر ولادة الفلـسفـة مـن آسيـا الـصغـرى في بـدايـة
القـرن السـادس قبل الميلاد، وانـتشـرت بدايـات البـذرات الأولى
الحافلـة بعبقرية الفكـر الإنساني الخلاق، من مـدينة )ميلي(
علـى وجه التحديـد إلى كل الاتجـاهات، واعـقبها بعـد ذلك ما
تناثـر من ابداع للفلـسفة اليـونانيـة في الفترة مـا بين القرنين
الــســادس والـــرابع قـبل المـيلاد، الـتـي تمخـضـت عـبــر نـتـــاجهــا
الغـزير عن مدارس فلسفيـة متعددة شرعت بـالمسيرة المتجددة
في الاجابـة عن التـساؤلات المـشروعـة للعقل الـبشـري، وصارت
عبـر الـزمن مـعينـاً ثـراً لكـل من سبـر غـور الفلـسفــة، أو خلص
مـنهـــا بعـــد ذلك إلـــى الــسـيـــاســـة، الـــركـن المعـنـي بـتـمـــاس مع

هواجس الإنسان وهموم حياته.
لقد اجاء كل ما اكتـنزته الحضارة الإنسانـية من نتاج فلسفي
في المجـــالات الـثقـــافـيـــة والمعـــرفـيـــة، عـبـــر تـتـــابع الاسهـــامـــات
العـديدة على مر الـعصور، التي ساهم فـيها العقل البشري في
انتـاج وبلــورة الثقـافـة في مخـتلف الـوجــوه، من خلال عـمليـة
الاغـنــاء الإبــداعـيـــة، الخلاقــة، المــسـتـمـــرة في تفعـيل وتـطــويــر
ــــابع الـتـي جــــادت ــــى العـمــــوم، ولـكـن المـن ــــوعــي والفـكــــر عل ال
بالمحاولات الأولى الاثـيرة بقيت حاضـرة رغم المسافـة الزمنية

البعيدة عنها.
يعـتـبـــر افلاطــون )427 ـ 347 قـبل المـيلاد(، الفـيلــســـوف سلـيل
احدى العـائلات الارستقـراطيـة في اثينـا، من أكـابر الفـلاسفة
اليـونـانـيين، وربمــا يعـتبـره الـبعـض اعـظم فـيلـســوف ظهـر في
ــــــذر مـفـهــــــوم الـــتــــــاريـخ، ويـعــــــده الـــبـعـــض الآخــــــر أول مـــن ب
الـديمقــراطيــة، غيـر انه مـن دون شك جـاد بفـيض مـن الفكـر
الفلـسفي الذي أمـسى مصـدراً وأرضية لكل نتـاج الفلاسفة أو
الــسيــاسيـين من بعـده، أو في الأقـل حصــد وقفـة تـأمـل من كل
عبـاقـرة هـذا المجـال، فهـو محطـة لا يمكن تخـطيهـا، ولا حتـى
تخـطـي كـيـــانه الــسـيـــاسـي الـــذي وضع شـــروطه الــسـيـــاسـيـــة
والاجـتمــاعيــة، التـي تمثل تجــسيــداً لافكــاره المثــاليــة في بنـاء
جمهوريتـه التي كان يطـمح إلى تأسـيسها، حتـى ولو بقيت في

فضاءات الخيال.
جمهـورية أفلاطـون، نتـاج الفكـر الفلـسفي الـذي يعود إلـى ما
قـبل أكثـر مـن 2350 سنــة، الحلم الـذي تحـسـسنـاه بين ايـدينـا
علـــى شـكل كـتـــاب، يـتـضـمـن حـــوارات رفـــاقه، وبـــوجـــود معلـمه
سقــراط، يطـرح رؤيـة حـالمـة تـبغي سعـادة النـاس علـى الأرض،

عبر تحقيق العدالة الإنسانية، وهواجس قيمها المثلى.
مــا يعنـينـي هنــا ليـس التـوافق أو الاخـتلاف مع تلك الآراء أو
الـنظـريــات الطـوبـاويـة، وإنمـا تــسليـط الضـوء علـى مـا يـورده
الـكتــاب بخـصــوص شخــصيــة المـسـتبــد وخـطــوات الاسـتبــداد،
ــــرؤيــــة حــيــث يمـكـــن ملاحـــظــــة عـــمق الـــتفـكــيــــر، وصــــواب ال
الاستـشــرافيـة في هـذا الجـانـب، التـي تبــدو لي مـتطـابقـة إلـى
حد مـا مع أيامنا في انـتاج تلك الشخـصية التي خبـرناها عن
قرب، مذ شرعت تحفر الـبئر بإبرة، وعايشنا كل حيثيات تدرج
تـشكـيلهــا المتـصـاعـد يـومــاً بعـد يــوم، فقــد كنـا نــرقبهـا طـوال
الزمن المـرير، تزداد فظاظـة وقسوة وتسلطـاً وعنفاً، وبموازاتها
يـزداد أنين الـشعب، ومعـانـاته، وضحـايـاه، حتـى صـارت الحيـاة
ــــزواتهــــا وحــمــــاقــتهــــا لا تــطــــاق، بل اشــبه جــــراء ظلــمهــــا ون

بالجحيم.
نصـوص عديـدة ليسـت بحاجـة إلى اسهـاب في التعلـيق، وإنما
تحـتــاج إلــى رويــة في الاسـتــدراك والـتــأمـل، فعلــى الــرغـم مـن
مجـمل الاختلافـات، وبعـد الـزمن الـشــاسع، وتبـايـن الظـروف،
لم تبتعد صفات هـذه الشخصية التي تم استشرافها من قبل
الـعقل البـشــري قبل آلاف الـسنـين، بل يتـوحـد المـسـتبـد في كل
زمان ومكـان بخطوات الاستـبداد التدريجيـة، ومنهجيته التي
تــسعــى إلــى تحقـيق مـصـــالح ذاته، أو عــشيــرته، أو طـبقـته، أو
حـــزبه، أو مـــؤســـســته مــن خلال إرســـاء الحكـم الاسـتـبـــدادي،
التـسلـطـي، القهــري، وفــرضه علــى الـشـعب بــالحــديــد والنــار،
ففـي البــدايــة الـتمــسكـن حتــى الـتمـكن مـن القفــز إلــى ســدة
الحكـم، ومن ثم الـتحكم بـرقـاب العبـاد ومقـدرات الـبلاد، )من
عادة العامـة اختيار بطل خاص يولونه قضيتهم، ويحتفظون
بـه ويعــظـمــــونه(، وهـــو مـن دون شـك في الـبـــدايــــة )يهـــش في
مـسـتهل حكـمه وأوائل اسـتبــداده، يحيـي من قــابله مـنكــراً انه
مـسـتبــد، ويـكثــر من الــوعــود في الـســر والعلـن، ويقــوم بــإلغــاء
الديـون، وتوزيع الأراضي على العموم، ولا سـيما على اشياعه،
يتـظــاهــر بــالــوداعـــة والحنــان علـــى الجمـيع(، ولكـن مع مــرور
الأيام، حـتما ستبرز أنيـابه، )فمتى رأى بطل العـامة منها هذا
الـــرضـــوخ، يـــزداد اسـتـبـــداداً فـيـتحـــول ذئـبـــاً(، ولـن يـتـــورع عـن
الـصعـود إلــى اكتـاف أقــرب المقــربين، )أمــا البـطل فـفي مــأمن
ممـن وقعـــوا تحـت نـيـــره الـثقـيل، فـلقـــد أوقع كـثـيـــريـن، وفـــاز
بنفـسه في مـركبـة الـدولـة وتحـول إلـى مـستبـد عظـيم(، وتبـدأ
دورات التقـتيل تــدور لتعـم كل المنــاوئين، )مـن قبـض علـيه من
أعــدائه فــإلــى الاعــدام(. جـميـع الاستــشهـــادات هي مـن كتــاب

جمهورية افلاطون.
يتقـوى المـستبـد أو يـستنـد الـى مجمـوعـة شـرهـة مـن الخلص،
تلك الآفـــات البـشــريـــة الت تــريــد ان تقـضـم أكثــر مـن حقهــا،
فتقـايض اخلاصهـا للمسـتبد بـالعطـايا والامـتيازات، يـتحول
هذا الحـرس المعـدود بمرور الأيـام إلى جـهاز أو مـؤسسـة يعمل
علـى تسـوق فكـر الاستبـداد عبـر شتـى انواع الانـشطـة لرعـاية
المصـالح المحددة، )فتـداركاً لخـطر الاغتـيال ابتكـر كل من ولي
الاحكــام الحيلـة المـبتـذلــة، وهي أنه يـطلـب من الأمــة ان يعين
حرسـاً، لئلا يخـسروا صـديقهم المفـدى(. ولإبعاد المخـاطر عن
كيان الاستبـداد يتم استنباط وانتهاج أسـاليب عديدة لتأمين
سلامة السـلطة، عبـر سطوتهـا، )ومتى أراح نفـسه من اعدائه،
بعضهـم نفيـاً، وبعـضهم صلحـاً، يشـرع في شن الغـارات، لـيظل
الـشـعب في حـاجـة إلـى قـائــد( وحيـنمـا يـسـتجلـي أي منـصف
ـــالحـــروب والحــصـــار ســيجـــد ان ـــردى ب حـــال العـــراق الـــذي ت
العـبارات التـي نستلهـا معبـرة عن واقع حقـيقي لا يحتـاج إلى
بــرهــان، )فـيكـــون شغله الـشــاغل اصلاء نــار الحــرب(، بــإيجــاد
وابراز مخاطـر خارجية، تـؤمن إمكانيـة السيطـرة على الوضع

الداخلي بيسر.
لقـد أفـرزت رعـونــة شن الحـروب الخــارجيــة في الأخيـر، قـراراً
دوليــاً يقـضـي بفــرض الحـصــار علــى الـبلــد، عــاث هــذا القــرار
الجـــائـــر بـــالعـــراق والعـــراقـيـين ردحـــاً مـن الـــزمـن، وكـــانـت كل
الإجراءات الـرسميـة المعبـرة عن نظـام الاستـبداد الـذي سببه،
لا تخــرج عـن أطــار هـــدفهــا الـــواضح في اسـتغـلاله للـتــســـويق
الاعلامي للنظـام، عبر المتجـارة بالآلام الإنسـانية، ومـا يسببه
ذلك السيف الدولي المسلـط على الرقاب من معـاناة مأساوية
للـــشعـب، )مــن مقـــاصـــده ان يـفقـــر شعـبـه بكـثـــرة الــضـــرائـب
فـيـصـيـــرون محـتـــاجـين إلـــى القـــوت الـيـــومـي، ولهـــذا الــسـبـب

يصبحون أقل استعداداً للتآمر عليه(.
لقـد غـادرنــا من دون رجعـة، وسـط العـتمــة، الكـثيـر مـن أبنـاء
العـراق الـصحـايــا عبـر عـوالـم المتـاهـات المجهـولــة من الأقـبيـة
والإنفاق والمعتقلات والسجـون، ومن حالفه الحظ غادرنا إلى
المنافي، )فإذا رام الطاغية ان يستتب اله الأمر، وجب ان ينحي
كل هؤلاء، يقصـد بعض اشياعه المـصارحين بالـرأي ، العاتبين
ـــى ذي جـــدارة مـن أعـــدائه ولا مـن ـــى أدارتـه، فلا يــبقــي عل عل
اصـــدقـــائـه(. بل لــم يهـــدأ سـيـف الجلاد قـــط، )فهــــو مقـيـــد،
بـــأقـصـــى الـضـــرورة، أمـــا ان يعـيــش بـين أشخـــاص مـنحـطـين،

أكثرهم عديم النفع، ويكون مكروهاً أو انه لا يعيش(.
يبـــرز في متن هــذا الـكتــاب، ومـن ضمـن سيــاق هــذه الحــوارات
تـســاؤل منـطـقي، )كـيف يعــال جيـش المـسـتبــد القـوي الجـرار،
المتعـددة الأنـواع، المعـرض لأنــواع التغـييـر والـتبـديـل؟( فليـس
غـريبـاً إذا مـا خـرجت الاجـابـة عن هـذا الـتســاؤل المشـروع، من
بين صفحـات، ثـاقبـة النظـر وواضحـة، تتطـابق إلـى حـد كبيـر
مع حـال مـثل العـراق بعـدمـا تفـاقـمت الـديـون عـليه إلـى حـد
مهـول، )إذا كـان في المـدينـة اوقـاف فـان المـستبـد يـبيعهـا وينفق
ثمنها عليهم، مهـما ينتج عن ذلك(، فهي اجابة تحمل واياها
الكـثيــر من مـن المعــاني، ولـم تقـف عنـد هـذا الحــد بل تــذهب
إلى ابعد من ذلك حين توضح بان يـد المستبد تمتد إلى ارزاق
والــديه، فـالـطــاغيــة عقـوق، وقـاسـي القـلب، ولـم يعــد يخـشـى
الجهـر بكـون الحكـومـة مـستبــدة، ولا أظن ذلك العقـوق يفـرق
كثيراً عما جنته بعض الدول في بداية التسعينيات من القرن
الماضي، ممن كـانت ترعـى طاغيـة العصر زمـناً طويـلاً، فالأبوة

سيان في هكذا حال.
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المـُــــــــــستبــــــــدُ
احمد الناجي

عبدالرحمن عثمان *

رغد، الرئاسة، مصير القرارات المتخذة والآفاق
د. مهند البراك

ترى تلك البيوتات أن للابنة اتباعا من أبناء نواطير البساتين الذين
البسهم صدام )النعل( وربطات العنق ليكونوا رهن إشارته في

النهب والقتل، من العوجة وحواليها خاصة، إضافة إلى ضباع
ومجرمي ابيها )الحنون( وقسم من وجبات المجرمين العاديين من )أصدقاء
القائد( الذين تم العفو عنهم بحنان أيام الحرب العراقية ـ الإيرانية واشتغلوا
حينها بمهن رسمية مسجل بعضهم في الأقل في مزرعة الصويرة إضافة
إلى من اعفي عنهم في محلات تنظيف السجون السيئة الصيت حين اعدم

بلا رحمة مئات الألوف من خيرة بنات وابناء العراق، عرباً وكورداً وفيليين
وتركماناً وايزديين وصابئة وكلدان، مسلمين ومسيحيين، سنة وشيعة..
إضافة إلى المجرمين الذين أطلق سراحهم عشية الحرب الأخيرة.. بكل

)علومهم وعقائدهم( الإجرامية ولياقاتهم الجسمية.

إضافـة لكـونها غـير محـكومـة بتهمـة ما
تخــص النـظــام الـســابق لعــدم تــسلـمهــا
مـسؤوليـة معلنة أو مـسجلة رسمـياً فيه،
حــسنــة الـسـمعــة والـسلــوك ـ والله اعـلم ـ
علـى الـرغـم من أنهــا من عـائلـة مـغطـاة
بــبحـــور دمـــاء مـئـــات الآلاف مـن بـنـــات
وابنــاء العـراق، واضـافـة إلـى )نـضــالهـا(
المــذكــور أعلاه في الحــروب، فــأنهــا أيـضــاً
من ضحـايـا، صـدام لأنهـا فقـدت زوجهـا
الذي لم يطـق أوامر المجرم عدي وطمع
كحـالهـا هـي اليـوم بـالـزعـامـة خــرج عن
طـــاعـــة الـــدكـتـــاتـــور آنـــذاك، وهـــرب دون
ــــة ــــاسـتـــصحــــابهــــا كــــرهـيـن مــــوافقــته ب
مخملـية! إلا ان قدرات تفـكيره المحدودة
وضـيق افقه جـعله يحـاول تــزعم حـركـة
معـارضة لـصدام الـتي لم تعتـرف به من
جـــانـبهـــا، بل طـــالـبـت بـــالـتـحقـيق مـعه
كأحد أركان الحكم الدكتاتوري الرهيب،
والقــصـــة معـــروفـــة.. ومـع ذلك تـــسعـــى
بعـــض الجهـــــات لــتـــســـــويق ســـمعـــــة له
كمعـارض سـابـق قتل بـسـبب معــارضته،
علـــى الـــرغـم مـن انه لــم يكـن إلا نـــزاعـــاً
ـــاع علـــى الـــسلـطـــة بـين الـــذئـــاب والـضـب

وعلى مليارات العراق وعرشه، لا غير.
يـضـــاف إلـــى )تــضحـيـــاتهـــا، خــســـارتهـــا
اخـويهــا.. رغم بـشـاعــة دورهمـا الـرهـيب
الـسـادي وخــوضهمـا إلــى قمـة رأسـيهمـا
بــالــدم والــرذيلــة والـسفــالــة بحق نـســاء
العـراق وكل العـراقـيين، إلا أنهـا قـد تـرى
أنهـــا فقـــدتهـمـــا في معـــارك الــتحـــريـــر،
نـــاسـيـــة في غـمـــار طـمـعهـــا بـــالـــرئـــاســـة
ادوارهـمـــا المــشـيـنـــة في اشعـــال الحـــروب
وســـوق مـئـــات آلاف شـبـــاب العـــراق إلـــى
ــــى فــــرق الاعــــدام جــبهــــات الحــــروب وال
وطـواحين المـوت، الـتي ادت هـي وغيـرهـا،
إلـــى الـنـتـــائج الـتـي دفع ويـــدفع ثـمـنهـــا

أبناء وبنات العراق واجياله.
واخيـراً فـانهـا امـرأة في زمـان تـدعــو فيه
قـوى التقـدم والـتحضـر والـديمقـراطيـة
إلـى انصـاف المـرأة والـى تفعيل دورهـا في
الحــيــــاة الاجــتــمــــاعــيــــة الاقــتــصــــاديــــة
الــسـيـــاسـيـــة، وقـــد تـصـــور مـن نــصحهـــا
بـالاعــداد لتـرشـيح نفـسهــا للـرئـاسـة في
العــــام القــــادم، أنهـــا سـتـكـــسـب أصـــوات
الـنسـاء اللـواتي يـشكـلن أكثـر مـن نصف
المجتـمع العــراقـي اليــوم )بـسـبب ارهــاب
وقــمـع وسـجــــــون واعــــــدامــــــات وحــــــروب
الـدكتاتوريـة( في الوقت الذي لا تمثل لا
هـي ولا من علـى شــاكلتهـا حقـوق وآلام،
ورغبـات وطمــوح نسـاء العـراق في العمل
والـتحـــرر والـتـمـــسك بـــالخـلق القـــويم..
الــتــي لــم يـــســئ إلـــيهـــــا في أي زمـــــان في
العـراق، كمـا اســاء إليهـا طـاغيـة العـراق
ومن تـربين علـى يديه ومـنظمـاته وسط
ـــالـــسفـــالـــة والقــتل إجـــراءات مغـــرقـــة ب
ــــشعــــارت ــــذبـح في رابعــــة الـــنهــــار، وب وال
مـنـــافقـــة كـــاذبـــة بـ )الـــدفـــاع عـن شـــرف
العــراقيــات وعن حـرائــر العــراق(.. علـى
حـد وصف وتعبير المنظمات والجمعيات

والمشاريع النسائية العراقية اليوم.
ويـرى كثيـر من المـراقبين ان رغـبة الأبـنة
بـــالـتحـــرك، يـــأتـي ضـمـن تحـــرك فلـــول
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الخــرافـيـــة، وبعــد الحـصــار، والحــرب ثـم
الإدارة الأمـريـكيـة، وزارة الـدفـاع وسـلطـة
ــــــس الحــكـــم المـعـــين، الـــتـحــــــــالـف ومـجـل
ـــــى الحـكـــــومـــــة ــــسلـــطـــــة إل ــــسلــيــم ال وت
الانتقـالية المؤقتة في نهاية شهر حزيران
المـــاضـي، في تـتـــابع زمـنـي ســـريع غـــايـــة

بالتعرج، منذ سقوط الدكتاتور.
ان الناس تنتـظر وضوحاً أكثر، سواء من
الحكومة المؤقتة أم من الإدارة الأمريكية
والأمم المتحـدة، أو مـن المجلس الـوطني،
بـــذلك الــشــأن الهــام.. الــذي أن لـم يكـن
واضحـــاً قـــانـــونـــا فـــانه ً، يــشـكل مــنفـــذاً
لفلــول مجــرمي صـدام وسـعيهـم للعـودة
بكل الــسبـل التـي تعــرفهــا مـلايين شـعب
العــراق، والـتي صـــوتت ضـــدهم ســواءً في
انتفـاضة آذار 1991 المجـيدة التـي أغرقت
بـــالـــدم، أم عـنـــدمـــا صـــوتـت مـــرة أخـــرى
ضــدهم بعـدم دفـاعـاهـم عن صــدام وقت
إعلان الحـــرب، والـتـي لا تــطــيق عــــودته
وفلـول عصـاباته مـن جديـد، على الـرغم

من المحن التي تعيشها اليوم.
ان عــــــراقــيــــــة لا يــــــرحــب الـعــــــراقــيــــــون
بـــانـتـمـــائهـــا لهـم كـــرغـــد، وفق اوسع آراء
العـراقيين والعـراقيـات ـ ان لم تعـبر عـلى
الأقل عن ادانتـها لجـرائم ابيهـا ونظـامه
الــدمــوي الــذي اوصل العـــراق والمنـطقــة
إلـى هـذا الحـال، وعـن استعـدادهـا لـدعم
اعــادة بـنــاء الـبلاد لاتـنـظــر هــذا المـــوقف
المـوقـف منهــا ـ لم تكـن لتجـرؤ علــى مثل
تـلك الـتـصـــريحـــات، لـــو لـم يــســمح لهـــا
بالمغـادرة، ولو لم تمـر البلاد بـالمحن التي
تــسـبـبـت بهـــا عــصـــابـــات ابـيهـــا والقـــوى
الإرهــابيـة الـوافـدة، إضـافـة إلـى اخـطـاء
قـــوات الاحـتـلال، أنهـــا لا تحـتـــرم حـتـــى
ـــــالاقـــــامـــــة ـــــذي ســمـح لهـــــا ب ـــــد ال الـــبل
الإنـســانـيــة فـيه بـشــرط عــدم الـنـشــاط،
ــــرت الحـكــــومــــة الاردنـيــــة عـن حـيـث عـب
تحــــــــــذيــــــــــراتـهــــــــــا وقـلـقـهــــــــــا مـــن تـلــك
ــــاقلـت وكـــالات الـتــصــــريحـــات، كـمـــا تـن

الانباء.
وعلى طريـقة ابيها الدكتـاتور وكان شيئاً
لم يكن، أنهـا )توافق( الآن عـلى المشـاركة
في انـتخـــابـــات بـــاشـــراف الأمم المـتحـــدة ـ
علـــى حـــد تــصـــريحـــاتهـــا ـ الأمـــر الـــذي
طــرحته أغـلب القـوى الـوطـنيــة وكل من
أراد تجنيب الـعراق كوارث الحـرب حينها
على الدكتاتور، ورفضه بكل تعال وغرور.
ــــــدرك لحــــــد الآن مــــــدى كــــــره أنـهــــــا لا ت
العراقيين للـدكتاتوريـة، ومدى تعطشهم

للحياة كبشر، لا أكثر.
وهـي مـن أواخـــر مـن يـحق لهـم المـــزايـــدة
ـــاشـتــــراط مغـــادرة الأمـــريـكـــان، وكـــأن ب
العـراقـيين لا يعـرفـون إلــى الآن من كـان
الـــوالـــد )الحـنـــون(، ومـن الـبــسه الـنعـــال
وكيف صار )القائـد الضرورة(، وكأنهم لا
يـعرفـون إلى أي مـدى كانـوا يحكـمون في
زمـانه، علـى الــرغم مـن الممـاحكـات الـتي
قــــد يخــطـئ مــن يعــتقــــد أنهـــا لـم تـكـن
مـتـــوقعـــة، إلا ان الـــدكـتـــاتـــور سـف بغــيه
واحــتـقــــــر شـعــبـه وافـقــــــره واذلـه وأهــــــان

حقوقه وقومياته واعرافه ومقدساته.
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تــشكلـت الحكــومــة الانـتقـــاليــة ويجــري
العمل على تسليم الـسلطة وإنهاء حالة
الاحتلال وانـتهاء عمل سلطـة التحالف

تبعاً لذلك.
وفي الـــوقـت الـــذي يـصـــرح فـيه عـــدد مـن
كـبـــار المــســـؤولـين الأمـــريكـــان، وآخـــرهـم
الـسـفيـر الأمـريـكي الـســابق في كــرواتيـا،
الـــذي أرسل كـكـبـيـــر اخــصـــائـيـي الإدارة
الأمـريكيـة إلـى العـراق لغـرض الاشـراف
ــــــون العـــمل ـــــى عـــملــيـــــة اقـــــرار قـــــان عل
الانتقــالي. بـأن كل مـا صــدر من قــوانين
خلال فترة الاحتلال المـزمع انتهاؤها في
30 حـزيـران المــاضي، لا تعـتبـر نـافـذة مـا
لــم تـكــن قـــــد أقـــــرت في مـجلـــس الأمــن
ــــــد محـــتل، وتجـــــري ـــــار ان الـــبل ـــــاعــتــب ب
تـســاؤلات عــريـضــة عـن معــانـي ذلك، في
وقـت تختـلط وتخـلط المفـاهـيم فـيه بين
القــــــرارات والقـــــوانــين، وبـــين القـــــوانــين
ـــاً، في ـــافـــذة دولـي ـــاً والـن ـــافـــذة مـحلـي الـن
الظـرف العراقي الـشائك، الـذي حكمته
بعــد الــدكـتــاتــوريـــة المقـيـتــة وقــوانـيـنهــا
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تفـوز اعـتمـاداً علـى مـالـديهــا من امـوال
)مـضافاً إلـيها ما تـناله بالـوراثة قانـونياً
ـــي فـــيـه ـــيـهــــــــــا(، في وقـــت يـعــــــــــان مـــن اب
ــــوعــــة، في العــــراقــيــــون مــن ازمــــات مــتــن
مقــدمتهـا اضـافـة إلـى الأمن، والـبطـالـة

والفقر،.
وفي الـــوقـت الـــذي فـــرح فــيه العـــراقـيـــون
حينه، لقـرارات تجميـد الأموال المنقـولة
وغيــر المنقـولــة لمجمـوعـة بـارزة مـن كبـار
رجـال الـدكتـاتـوريــة المنهـارة لأنهـا امـوال
مــســروقــة مـن كــد بـنــات وابـنـــاء العــراق،
ـــائهـــا ومـن ثـــروات الـبـلاد العـــائـــدة لأبـن
والامكــانـيــة اسـتـغلالهــا في الاجــرام، إلا
انـهم يقلقـون بـسبـب التبـاطـؤ من جهـة،
وبسـبب الارتبـاكـات التـي تحصل نـتيجـة
الأوضــاع الأمـنـيـــة ولكـــونهــا صــدرت عـن
ـــــذي تم مـجلـــس الحـكــم الانـــتقـــــالــي ال
الإعـلان عـــن حـلـه أصـــــــولـــيـــــــاً، في وقـــت
يجـري التـسـاؤل فـيه عن مـدى اسـتمـرار
ـــالــنفـــاذ والفـــاعلـيـــة، بعـــد ان قـــراراته ب
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ومجـــرمـي صـــدام وارهـــابـيـي الـــزرقـــاوي
ـــــاب الأمــن وآخـــــريــن، لأعـــــاقـــــة اســتــتــب
والنظـام واعاقـة عملـية تـسليـم السلـطة
وتحـــديـــد القـــوات الـــدولـيـــة ومهـمـتهـــا،
ولاعـاقـة عـمل الحكـومـة المــؤقتـة في اداء
مـهمـتهــا بــالانـتقــال والـتهـيئـــة لتـــوفيــر
مسـتلزمات اجـراء الانتخابـات من جهة،
ــــــى الــثــــــروات ــــــة الحـفــــــاظ عـل ولمحــــــاول
المـسروقـة ومحاولـة فرض دور لـلدكتـاتور
المـنهـــار بـصـيغ ومــسـمـيـــات تخــتلف عـن

السابق من جهة أخرى.
ويـــرى آخـــرون فــيهـــا، كـــونهـــا محـــاولـــة
لتثـبيت سلـطة ودور عـائلة الـدكتـاتور في
قيــادة فلــوله الـتي تـشـظـت، بعــد انـهيــار
حلقتـه الحاكـمة الـعائـلة الـصغيـرة التي
ضـمت الـدكتـاتـور المـوقـوف حـاليـاً، ابـنيه
اللــذيـن قـتلا وابـن عـمه علـي كـيـمـيــاوي
ـــر زوجـــة المـــوقـــوف أيــضـــاً. وبـــسـبـب كـب
الـــدكتــاتــور وانــشغــالهــا بــالحفــاظ علــى
)ثرواتها( تـصبح رغد الآن كبيرة العائله
)الـتي قـد تـصلح لـوراثــة ابيهـا قـانــونيـاً،
بمعـــايـيـــر قـــوانـين المـــؤســســـات الـــدولـيـــة
وغيــرهــا(، يــؤهلهــا مكــانهــا وفق اعــراف
العـــوجـــة لـتـلعـب دوراً في الأقل في حـمل
ـــة صـــدام الـكــــريه، لــتجـمــيع اسـم عــــائل

فلوله واصحاب المصالح حوله.
فـيمـا يـرى آخــرون ان تلك الـتصـريحـات
ليـسـت أكثـر مـن غطــاء، لتغـطيـة تحـرك
يـسـتهـدف اعـادة تـرتـيب ارصــدة وصلات
مع كبار مجرمي النظام السابق واعوانه
الدوليـين، تحت قيادة بيـت صدام، وجزء
ــــرمـي لـتــمهـيــــد الــطــــريق مــن جهــــود ت
ـــور لـيـلعـب دوره. الأمـــر الـــذي ـــدكـتـــات لل
يـصطدم بـالموقف الحـازم لرئـيس الوزراء
الانـتقـــالـي، الـــذي عـبـــر في تـصـــريحـــاته
الأخيــرة عن أقـصــى الحــزم في مــواجهــة
صـــدام ومحــاكـمـته، الأمــر الــذي تــؤيــده
فـيه أوسع الاوســاط، وتنـتظـر مـواصـلته

فيه.
وتـتصـور تلك الـبيـوتـات ان بـامكـان ابنـة
الــدكتــاتــور ـ ان تمكـنت مـن التــرشـيح ان
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